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 تكاثر  في تونسمن الظواھر التي يتسم بھا المجال ا�ع/مي الجديد الذي يتشكل ا\ن

ات الجديدة  الحريّ نإفي ھذا السياق ھل يمكن القول ف .المواقع ا�لكترونية ذات الطابع ا�خباري
مبتكرة تقنيا وتحريريا  تونسية صحافة إلكترونية ت أفرزالمواقع قدوإنشاء  التعبير مجا%ت في

  ؟  دة في ع/قتھا مع الجمھورومجدّ 
   التاليتين المسألتينمعالجة  تقتضي ا�جابة عن ھذا السؤال 

   مجالھا وخصوصياتھا وتحديد  تعريف الصحافة ا�لكترونية −
طور الصحافة ا�لكترونية  التونسية وخاصة في ع/قتھا ا%تجاھات الكبرى لت استكشاف  −

  . %ت التي عرفھا السياق السياسي والثقافي منذ سنة ونصفبالتحوّ 
  . في أھمية التعريف بالصحافة ا
لكترونية .1

ل تعريف الصحافة ا�لكترونية أمرا أساسيا وضروريا في السياق الراھن وذلك يمثّ 
  :  التالية ةالث/ثلuسباب 

 لمصطلح الصحافة ا�لكترونية مجاورةوالمتنوعة المتعددة وال المصطلحات تداولدعي يست −
 "المعطياتصحافة " و"المواطن الصحافي"و Citizen journalism " المواطنصحافة"على غرار 

data journalism التي تحيل عليھا كانت الممارسات صارم وحتى ولو بينھا بشكل التمييز 
  وتيسيرا التمييز دفع الفوضى المفاھيميةومن فوائد ھذ .لة أحياناھذه المصطلحات متداخ

 على فاقا%ت عبرفة ا�لكترونية  وذلك  مسائل الصحاثين فيلتواصل بين  الباحثين والمتحدّ ا
 . معاني المصطلحات ود%%تھا الدقيقة

ك أن جھد  ذلمحضبحثية وة  فھي نظريّ  من تعريف الصحافة ا�لكترونيةأما الفائدة الثانية −
ومظاھر التجديد ات الصحافة ا�لكترونية خصوصيّ  استكشاف باحثلليتيح التمييز والتعريف 

   .)أو الك/سيكية(بالصحافة التقليدية واخت/فاتھا مقارنة  فيھا
فإدماج . ة بحتةلتعريف الصحافة ا�لكترونية وحصر المجال الذي تشمله عمليّ والفائدة الثالثة  −

 على  به في مجال الصحافة ا�لكترونية المتصلينيني أو ذاك والفاعل الشكل التعبيرھذا
ية بالغة منھا على سبيل المثال  سية ذات أھمّ ة ومؤسّ يؤدي إلى نتائج  عمليّ  غرار المدونين

 من مجا%ت الصحافة  فا�قرار مث/ بأن التدوين مجال.نفاذ ھؤ%ء الفاعلين إلى مھنة الصحافة
 أو على ا�قل الفئة النشطة ،من طراز جديد ھو اعتراف بحق المدونين صحافة أوا�لكترونية 

ع متّ  وبالت بحق ا%نتماء إلى قطاع الصحافة وبحق الحصول على بطاقة الصحفي،منھم
ي بدوره إلى إعادة تعريف الصحافة باعتبارھا وھذا قد يؤدّ . بالحقوق التي اكتسبھا الصحفيون

  .ط معلومةتخضع إلى قواعد مضبوطة وشروممارسة 
 وتحديد المجال الذي تشمله  الصحافة ا�لكترونية تعريفعملية  كما يمكن أن ينجر عن 

 ا�شھار العمومي وبتنظيم عملية إسناد المساعدات   تتعلق بعملية توزيع ھامّةسيةنتائج مؤسّ 
اقع  التي يمكن أن تتمتع بھا مواقع بعينھا وتمنع عن موللمؤسّسات الصحفيةّوآليات التحفيز 

  .أخرى
 الجمھور إلىخدمة إع/مية  "باعتبارھاع الفرنسي الصحافة ا�لكترونية  ف المشرّ يعرّ 

تستخدم الشبكة وذات ھدف مھني تصدر عن ھيئة فردية أو شخصية معنوية تشرف على 
ا�نتاج التحريري لمضمون أصيل ذي طابع عامّ يھمّ الجمھور العريض ويقع تجديده باستمرار 

 إلى لجة الصحفية و% تھدف لمعا  إلى اعلومات ذات ع/قة با�حداث خضعت ن من مويتكوّ 
  .1" لنشاط صناعي أو تجاريا ثانويانشاط تكون %أ يجبيق كما أنھا لتسوا

 صحفيةّ مضامين تنتجة التي سات ا�ع/ميّ وعملياّ يسمح ھذا التعريف بإدماج المؤسّ 
   .ؤسّسات الصحافة المكتوبة الك/سيكيةإلكترونية في نظام المساعدات التي تتمتع بھا م

 خاصةّ بالصحافة ا�لكترونية بناء على فئةPulitzer  أدرجت جائزة بوليتزار ا�طار ذاتهوفي 
 للصحافة ا�لكترونية والصحفي ا�لكتروني ومنھا أن يكون  دقيقاتتضمن توصيفا قواعد مخصوصة

                                                 
1
 OI n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant laأنظر .  من قانون ا�بداع وا�نترنت I 27الفصل   

diffusion et la protection de la création sur Internet  على الرابط التالي   
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020735432#LEGIARTI0000207

36881  
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 News) صحفيةّسات  عن مؤسّ الموقع الذي يكتب فيه الصحفي المرشح للجائزة صادرا
organization)حينّ بشكل دوري أن ت با�حداث و متينة ذات ع/قة ھذا الموقع  وأن تكون مضامين

  . 2 بأخ/قيات الصحافةةملتزمأن تكون ھيئة التحرير ة في ا�سبوع على ا�قل ومرّ 
 ذات وسائط صحافة، لكن الصحافة ا
لكترونية صحافة في كل ا%حوال وعلى ھا النحو فإن

بتغيرّ كلھّا كممارسة خاضعة لمعايير معلومة � تتغيرّ  ةماتھا ا%ساسيّ  حافظت على مقوّ جديدة
 إن الصحافة ا
لكترونية ليست ابتكارا تكنولوجيا ).مكتوبة، مرئية، إذاعية أو إلكترونيةّ (الوسائط
 التنتج نوعلتكنولوجيا  تتفاعل فيه الممارسة الصحفية وقواعدھا مع اابتكاركذلك  بل ھي فحسب
  .    غير منقطع عن الصحافة التقليدية من الصحافةمتجددا

مھا الصحافة ا
لكترونية ليست ممارسة عفوية يتعلّ ، فإن و%نھا قبل كل شيء صحافة
 ممارسة ،على غرار الصحافة التقليدية،  بل ھي كذلك التطبيقات التقنيةيستخدم وھو الصحفي

المؤلفات د في زايد من التنظيم في مستوى قواعدھا وھذا ما يتجسّ ة تخضع إلى قدر متمھنيّ 
 على تنظيم ھذه الممارسة وتدوينھا في شكل معارف تعمل التي ا%كاديمية والمھنية المتنامية

  . المھنيسات التدريب الجامعية ومؤسّ سات المؤسّ  إطار منظومات التكوين فيقابلة للنقل في
  كترونية عن أشكال المضامين ا
لكترونية ا%خرىية تمييز الصحافة ا
لفي أھمّ  .2

في إطار التمييز بين الصحافة ا�لكترونية والمضامين ا�خبارية أو أشكال التعبير و
. ا�لكترونية الشبكيةلمضامين ل modélisation راسات سابقة نمذجةالمجاورة لھا وضعنا في د

على شبكة   dispositifs de communicationومات تواصلية ثWث منظبين وتميز ھذه المنھجية 
 .ساتية المؤسّ والمنظومة ا
عWمية-الصحفية والمنظومة الجمعية–الفرديةالمنظومة  :ا
نترنت

 في مستوى  البعضوتختلف عن بعضھا التي تقوم عليھا  في التقنيةالمضامينھذه شترك ت
الفاعل الذي  (ة المنتجطبيعوفي مستوى ) كتابتهوقواعد  أجناسه ،الخطاب/النصّ  (المضمون

  .   fins عملية النشرغايات وفي مستوى ) يصدر عنه المضمون
  الجمعاتية و%قتصاديةسات ا مواقع وبوابات المؤسّ المنظومة المؤسساتيةتشمل 

سي بما في ذلك صفحات الفايسبوك وكل الفضاءات المرتبطة بنشاط مؤسّ ... والحكومية
والمنظمات العالمية، والجمعيات بأصنافھا المختلفة،  ة،ا%قتصادي(سات فالمؤسّ . والمدونات
 ھاتسويقوبھدف بيع خدماتھا أو منتجاتھا تنتج المضامين ا�لكترونية ...) حكوميةالسات والمؤسّ 

 وا
خبار .سيى ا%تصال المؤسّ أو التواصل مع الجمھور في إطار إستراتيجيات ما يسمّ 
information   تجارية غاياته مخصوصة %نھا فإن لمنظومةفي ھذه اوإن كان يمثل بعدا أساسيا 

تحسين صورة  (أو اتصالية)  حول السلع والخدماتنشر المعلومات للجمھور العريض (ووظيفية
ساتي التي تختلف عن قواعد يخضع ھذا المضمون ا
خباري لقواعد ا
عWم المؤسّ و). المؤسسة

  . يينا
عWم وضوابط تحظى بنوع من التوافق بين المھن
 فضاءات  ا�فراد المغمورون أو الجماعات ا%فتراضيةيدير: الجمعية–المنظومة الفردية

في ھذه الفضاءات ينشر و. ) والمدوناتشبكات ا%جتماعيةمواقع  وwiki الويكي (إلكترونية 
ھذه  وتكتسي. رون عن آرائھم ويعبّ  فيه مع بعضھم البعضالناس مضامين متنوعة ويتواصلون

زت الممارسات أفرو .... ا وأدبيا وفكريا سياسيا أو عامّ ا وذاتيا وحميميا خاصّ اطابعالمضامين 
أشكا% من الكتابة متفق عليه بين والتواصل ا%لكتروني  النشر الشخصي ا%جتماعية في مجال

  . تضعھا الجماعة لتنظيم عملھا قواعد  أحيان أخرىفيأفرزت و المستخدمين
  التي تنشط في مجال صناعةساتالمؤسّ  تحيل على ا
عWمية-المنظومة الصحفية

 ا
عWمسات التي يمثل أي تلك المؤسّ ) news organizations/ entreprise de presse (ا�خيار
اتصالية  % تنتج المضامين �ھداف  ا�ع/ميةساتالمؤسّ ذلك أن .نشاطھا ا�قتصادي الرئيسي

 أو لغايات )تقنيات ا%تصال المؤسساتيعبر ة ولعامتحسين الصورة عبر الع/قات اا�شھار و (
 ا�ع/م بالنسبة إلى في حدّ ذاتھامجانية خدمة يمثل فإنتاج ا�خبار . التواصل ا%جتماعي
   . ا�ع/م الخاصإلى بالنسبةالعمومي وبمقابل 

 سواء سات ا�ع/ميةتديرھا المؤسّ  التي مواقع الوببالتالي  الصحافة ا%لكترونية تشمل
كمواقع الصحف المكتوبة وا�ذاعات  (تقليديةامتدادا لمضامين إع/مية  تلك المواقع تكانأ

                                                 
2
 Pulitzer Prizesأنظر البيان الصحفي الخاص بإدماج الصحافة ا�لكترونية في جائزة بوليتزار   

Broadened to Include Online-Only Publications Primarily Devoted to Original News Reporting على 
 http://www.pulitzer.org/new_eligibility_rules الرابط التالي



  ي الصادق الحمام. د                           سياقات ا%بتكار والتجديد  ..... الصحافة ا�لكترونية

 

- 4 - 

المواقع  مضامين عكس وعلى. محضأو نتاجا لصحافة إلكترونية ) والتلفزيونات ووكا%ت ا�نباء
المواقع ا
عWمية تخضع لمقاييس ومعايير وضوابط  مضامين  فانةالجمعي- ة والفرديةالمؤسساتي

مستوى الكتابة أو في مستوى ا
خراج أو في  ، سواء فيعليھا مھنيا 
عWمي المتعارفالعمل ا

، بالرغم من الفاعل الرئيسي في المنظومة ا
عWمية الصحفيون يمثلو .المھنة مستوى أخWقيات
 تفتح المجال لuفراد للمساھمة في إنتاج المضمون إ%ّ أن الصحفي يبقى التطبيقات التفاعليةأن 
  .اعل ا�ساسي في مستوى إنتاج المضامين الصحفيةالف

  مستويات تمايز المنظومات الثWث
-المنظومة الصحفية

 ا
عWمية 
- المنظومة الفردية  المنظومة المؤسساتية

  الجمعية
 

مقا%ت : مواد إع/مية
 ....برامج تلفزيونية، إذاعية

مؤسساتي، إع/ني، ع/قات 
حول (عامة، خدمات، معلومات 

 ) ات والمنتجاتالخدم

 -فكري- ذاتي–حميمي 
  سياسي-أدبي

 المضمون 

قواعد الكتابة ا�ع/مية 
 )خاضعة لمعايير مدونّة(

قواعد الكتابة ل/تصال 
خاضعة لمعايير (المؤسساتي 

 )مدونّة 

حرةّ نسبيا أو خاضعة لقواعد 
 متفق عليھا جماعيا 

قواعد 
 الكتابة 

مؤسسات، متخصصون في  الصحفيون 
  ات العامة،الع/ق

وكا%ت ا%تصال وا�ع/ن 
 ...والتسويق

 المنتجون  أشخاص، جماعات افتراضية

، )كمرفق عام( ا�ع/م 
 ا�ع/م كصناعة 

التسويق، ا�ع/ن، تحسين 
 الصورة، الخدمة 

التواصل، التعبير، بناء الع/قات 
 ...ا%جتماعية

  ا%ھداف

+ بمقابل + مجاني 
 اشتراكات 

النموذج  )القاعدة(مجاني  )القاعدة(مجاني 
  ا�قتصادي 

  الصحافة ا
لكترونية، صحافة متجددة  .3
 استكشاف ل داخلھاتشكّ التي تالمضامين و التواصليةالمنظومات   التمييز بينيتيح لنا

ة التجدد ھذه ليست عملية خاصةّ عمليّ على أن . باعتبارھا صحافة مجدّدةا�لكترونية الصحافة 
 منذ نشأتھا عملية التجدّد وا%بتكار على المستوى شھدت، �ن الصحافة بالصحافة ا�لكترونية

  .  التكنولوجي والتحريري
ھكذا فإن . دينامية ا%ستمرارب مرتبطة كذلكفي المقابل فإن دينامية التجديد ھذه و

د غير كليا فتفقتنھا % ت تنخرط في الفضاء ا�لكتروني % تبقى كما ھي ثابتة كما أالصحافة عندما
 على  الث/ثية ومن ھذا المنظور يمكن أن نقول أن الصحافة ا�لكترونية ھي صحافة تقوم .ثوابتھا

وتتكونّ ھذه .  المطبوعة والتلفزية وا�ذاعيةا�خرى" الصحافات"يھا كل أنواع التي تقوم عل
  :الث/ثية من العناصر التالية 

إنتاج  لمخصوص أيا الخاصة أو العمومية ذات النشاط  ا
عWميةسةالمؤسّ  −
  ا%خبار

 ) نة ومعلومة ومتفق عليھاالخاضع لقواعد مدوّ  (المضمون الصحفي −
 فاع/ اجتماعيا  كذلكباعتبارهو باعتباره الفاعل الرئيس في ھذه الصحافةالصحفي  −

ل عليه والخبرة ن والمستخدم المغمور فيھا بفضل التكوين الذي تحصّ متمايزا عن المدوّ 
  بطاقة الصحفي التي ينجرّ اجتماعي تجسده يحظى باعترافوھو . بھاة التي اكتسالعمليّ 
  . ميثاقه ا�خ/قيوالواجبات يتضمنھا من الحقوق  عددعنھا

  :  ذاتھاھذه المستويات الث/ثكذلك وفي المقابل فإن التجديد يشمل 
 فإن  السمعية البصرية أو في الصحافة المطبوعةسة ا
عWميةالمؤسّ ففي مستوى  −

 للدخل  وأشكال مبتكرةمصادر و الجديدة تمثل مجا� لتطوير خدمات جديدة الميديا
ى الفيديو عند الطلب بالنسبة للقنوات التلفزية والنسخ ما يسمّ  ( جديدة من التوزيع

إدماج  تكنولوجيات  المعلومات ، إضافة إلى )ا�لكترونية بالنسبة للصحافة المطبوعة
  .   إدارة المؤسساتفي إدارة عملية ا
نتاج ا
خباري و

 حتى تجديد كفاءاته فإن الصحافة ا�لكترونية تستدعي منه  الصحفيشأنأما في  −
البحث عن المعلومات من  (توظيف الميديا الجديدة في عملية إنتاج ا%خبارن من يتمكّ 
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) المصادر ا�لكترونية الجديدة، استخدام الكمبيوتر والتكنولوجيات الرقمية لجمع المعلومات
 ظھور مھن جديدة   ا%لكترونيةالصحافةكما شھدت  . (Live blogging) تفاعل مع الجمھوروال

مرتبطة  بالبحث في المصادر ا�لكترونية وبرصد الفضاءات ا�لكترونية على غرار مھنة 
.(social media editor)  

 تضمن فقد. يمكن أن نتبينّ دينامية ا%ستمرار والتغير ھذه في مجال أخ/قيات المھنة
الجمعية الوطنية  في مجال مواقع الشبكات ا%جتماعية الذي أصدرته المھنةدليل أخ/قيات 

 ASNE 10 Best Practices for Social Media Helpful guidelines for ا%مريكية للصحف
news organizations كل المبادئ  أن يلتزم الصحفي بالمبادئ يؤكدّ الكثير منھا على عددا من

 . حافة الك/سيكية/قية الصالحة للصا�خ
الصحافة ف.  بالمضمون الصحفيقيتعلّ  التجديد ةفي عمليّ  المستوى ا%ھمّ لكن 
ھكذا . اخليطا من كل الوسائط أو مزيجا وسائطيّ مة في أشكالھا المتقدّ ل تمثّ  ا
لكترونية


لكترونيالتقرير الوثائقي اى ة جديدة على غرار ما يسمّ صحفيّ أنواع  تتشكلّبدأت  . Web 
documentaire / webdocumentary) (  

 الصحفية القديمة لكنھا في الوقت ذاته ا�نواع توظف الصحافة ا
لكترونيةكما أن 
 الجديدة تتشابك ةالكتابة الصحفي فيف. تعمل على ابتكار لغة جديدة في الكتابة

ة، تعليقات القراء،  صحفي، روابط خارجية وداخلينصّ  :عديدة مكونات الوسائط وتتداخل
  ...، صورةمقا%ت ذات صلة، فيديو، صوت

، إذ يتغير فضاء المقال  بالفضاء والزمن تتغير الصحافة ا
لكترونيةأن صWتكما 
كما أن قيمته ).  إلى صفحات داخلية ثم إلى ا�رشيفا%ستقبال ةمن صفح( باستمرار

  ). مدفوع الثمن يصبح ا�رشيف عندما ينتقل إلى فضاء (ا%قتصادية يمكن أن تتغير أيضا
 من خ/ل وصل المقال ا�خباري بتعليقات القراء والروابط  الخبر والرأييحيل تداخلو

 تنظيم جديد للتمييز التقليدي بين صفحات الرأي إلىالرأي نحو المدونات ومقا%ت 
 إلىأو بمعنى آخر تعدّدية الخطاب الصحفي  ھذا التداخل إلى ويحيل.  صفحات ا%خبارو
 في إحا�ت النصّ الصحفي ا�لكترونيالتناصّ في ويتمثل . )intertextualité ("تناصهّ"

إلى مقا�ت أو مواقع أو وثائق أخرى بفضل الوصWت من داخله ) الصفحة/النصّ  (المقال
مقا%ت أو  (النصّ ومن حدوده إلى نصوص أخرى/إحا�ت من خارج المقال  أو الداخلية

فيديو أو ملفات  (نوع ثالث من ا
حا�ت تتعلقّ بوسائط إعWميةفي أو ) مواقع ذات صلة
  . أخرى تضيف د%%ت جديدة للنص ا�صلي) صوتية

 آلية �نتاج المعنى تعيد  الصحفي والنصوص ا%خرىالتفاعل بين النصّ إن ھذا 
 بإضافة مستويات جديدة من الد�لة توسّع مجال النصّ إلى ما � برمتهتشكيل النصّ 

جدّد كذلك التلقي عبر إعادة تشكيل فعل القراءة، إذ تسمح تقنية ي إن ھذا التفاعل، بل ايةنھ
النصّ المتشعب بالحركة النشطة ا�رادية للمستخدم من نصّ \خر وفق مسارات % يمكن التنبؤ 

  . بھا
) non linear( مستوى الكتابة غير الخطية  hypertext) (تقنية النصّ المتشعبوتتجاوز 

فوصل . نوافذ النظر إلى ا%حداثفيه تبشّر بعالم منفتح تتنوعّ  ھي أكثر من ذلك �نھا بل
 وجھات نظر تمثليفتح أفاقا للقارئ الوثائق والوسائط والمواقع والصفحات بعضھا ببعض 

 النص الصحفي العتيق القائم بناءب النصّ المتشعّ ينسف ھكذا  .ورؤى متنوعة ومختلفة
  .بدل الصوت الواحد بأصوات متعددةستي �نهّ الكاتب -سبب أحادية المتكلمّعلى أحادية الرؤية ب

  �نه التقليدية تعميق أزمة السردية الصحفية في  النصّ المتشعبيساھمو
كمقا%ت وكا%ت ا�نباء  ( إخبارية متكاثرة لم تخضع كلھا للمعالجةمواد للجمھور يتيح
ص من التلقّي يقوم على القطيعة أي ا%نتقال س الكثرة والتعدّد لنظام مخصووتؤسّ ). مث/

آخر ومن موقع ى من موقع إل وآخر  ومن وسيط إلى ) داخل الموقع(المتواصل من نصّ إلى آخر 
...) من الموقع ا�ع/مي إلى منتدى حواري إلى شبكة اجتماعية( آخر ن سياق إلى سياقم

 جديدة قائمة على س لسرديةيمكن ل¼نترنت أن تؤسّ بھذا المعنى . بفعل النصّ المتشعب
تخصيب المقال بالروابط الداخلية  (تعدّد المصادر بفضل polyphonie) ("تعدّد ا%صوات"

  ). والروابط المحاذية كالمقا%ت ذات الصلة
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 الذي انتقل من حالة "الجمھور"عWقة جديدة مع تفترض الصحافة ا�لكترونيةّ و
 المضمون كلتملّ آلية باعتباره إلى ا%ستخدام ) على التأويلأساسا قوم كآلية ذھنية ت(التلقي 

  ....)..من خ/ل الطباعة والتقييم والتعليق وا�رسال لصديق والتخزين والنسخ واللصق(
 هئاستبقا وعلى هو%ئوكسب تعمل الصحافة ا�لكترونية على استقطاب المستخدم و

 من خ/ل اصطحابه إلى أبعد من ذلكتذھب  بل  » الشخصنة« وفيا للموقع عبر التفاعلية و
وسائط ا
عWم تقوم بمحاكاة وعلى ھذا النحو فإن  .في مواقع الشبكات ا%جتماعيةعوالمه 

كمنتديات الحوار (ف تطبيقاتھم التي نشأت خارج عالم ا�ع/م توظ  عندما المستخدمين
 ع/مات ا%نق/ب الجوھري ل ھذه المحاكاة أحد أھمّ تمثّ و). والتدوين والشبكات ا%جتماعية مث/

  .في الع/قة في أنظمة الوساطة ا�ع/مية
 إلى المستخدمينل سة ا�ع/مية والجمھور تحوّ ر الع/قة بين المؤسّ ومن ع/مات تغيّ 

في المدونات وفي مواقع الشبكات   (user generated content - UGC)  للمضامينمنتجين
ع/مية ذاتھا عبر التعليق أو المشاركة بالمضامين في سات ا�ا%جتماعية أو في مواقع المؤسّ 

 CNN أو )مراقبون (24على غرار المواقع التي أنشأتھا فرانس . (ى صحافة المواطنإطار ما يسمّ 
 )I Report(  

 عبر  بناء المجال العموميتساھم فيالصحافة ا
لكترونية وفي ھذا السياق فإن 
ح على مساھمات المستخدمين عبر التعليق والتدوين فالموقع ا�خباري المنفت. أشكال جديدة

التي  arène وھو على ھذا النحو الحلبة.  داخله ا\راء وا�فكارفاعلتت مجا%يصبح والفيديو 
 ا�فكار وتتفاعل عبر عمليات النقد والدحض والمواجھة التي تميزّ المناظرات افيھتت/قى 

  .السياسية والثقافية
   تطورّ بطيء :كترونيةا
ل  التونسيةالصحافة .4

كيف تفاعلت الصحافة  ا�لكترونية التونسية مع ھذه المبتكرات الجديدة في مستوى 
 وفي مستوى الكتابة الصحفية وأدوار الصحافة ا%قتصادية تجديد مصادر المؤسسة ا�ع/مية

  والصحفي ؟ 
مسائل نظرية  تناولنا فيھا 3دراسة عن الصحافة ا�لكترونية في تونس 2006عام أنجزنا 

تتصل بتعريف الصحافة ا�لكترونية وضرورة تمييزھا عن أنواع الكتابة الجديدة المنتشرة على 
شبكة ا�نترنت بصياغة منھجية تحليلية لدراسة الصحافة ا�لكترونية تقوم على دراسة نماذجھا 

خيص الصحافة أما من الناحية العملية فاھتمت الدراسة بتش. ا%قتصادية والتحريرية والتقنية
ا�لكترونية التونسية من جھة الفاعلين والمضامين وا%قتصاد وتوظيف المبتكرات التكنولوجية 

 بشكل تغيرّا
نترنت لم "وفي خ/صة ھذه الدراسة انتھينا إلى أن .  والع/قة بالجمھور
 لذيا التكنولوجيةطاب الثورة خ كما كان يبشّر بذلك ساتھا ومؤسّ  التونسيةجذري الصحافة

سات ا�ع/مية لمؤسّ إلى ا، بل إن ا�نترنت كانت بالنسبة سھاتروج له وسائط ا�ع/م نف تكان
 وحين تھاالتونسية المجال الذي امتدت إليه النماذج  التي كانت تحكم الصحافة التونسية برمّ 

 وسائط ا
عWم معھا ممارسات مخصوصة حملت �لكترونياانتقلت إلى الفضاء »
بطابعه ا%حادي والفوقي عا مخصوصا من التفاعل مع الجمھور والمجتمع يتسم للصحافة ونو

      ."اwراءعن وعدم انفتاحه على النقاش والحوار وتنوع ا%فكار والتعبير 
 المجال  التونسيةلصحافة ا إلىبالنسبةنترنت والميديا الجديدة ا
ھكذا كانت 

تكن ھذه الميديا فلم . )لتجددا�ستمرارية دون ا( الذي أعادت فيه إنتاج نفسھا
  Wمجا% �عادة إنتاج الصحافة التقليدية ت بقدر ما كان الصحافةلتجديدالجديدة مبتكرا أو حق 

  .لذاتھا
وعلى ھذا النحو  كان من المشروع آنذاك أن نتحدث عن صحافة على ا�نترنت وليس 

 حاضرة في كانتسية الصحافة التونعن صحافة إنترنت أو صحافة إلكترونية، بمعنى أن 
  .  الصحافةلتجديدالشبكة تتيحھا  ا
نترنت ومنفصلة عن أھم   المبتكرات التي

   :  ا�لكترونية التونسية تتسم بالسمات التالية  كانت الصحافة 2006 حدود وإلى
 بالعالم القديم وإع/مه لم تتحقق �ن كانت ستعصفالتي ا�نترنت ثورة ف :التطور ءبط −

تغيير ي الفضاء ا�لكتروني، عاجزة عن  ف كما ھينسية قاومتھا وبقيت قديمةالصحافة التو
                                                 
3Sadok hammami  élements d’une méthodologie d’analyse de la presse électronique , Revue 
Tunisienne de communication, n 46, 2006    
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ر البطيء في ما أطلقنا عليه إستراتيجية ويتجسد ھذا التطوّ  .الميديا الجديدةذاتھا بواسطة 
 التي تتمثل في إنشاء مواقع بسيطة تقنيا وفاقدة  la stratégie du minimalisme ا�دنى الحدّ 

  . ة لعرض مضمونھا  التقليديمھا المؤسسات ا�ع/ميّ للتفاعلية تستخد
 بإعادة  إذ تقوم أغلب وسائط ا�ع/م التونسية unimedia مضامين أحادية الوسائط −

الفيديو والصوت ( النسخ واللصق دون إثرائھا بمضامين جديدة عرض مضامينھا وفق منھجية
 ) لفزةبالنسبة للصحافة المكتوبة والنصوص بالنسبة ل¼ذاعة والت

 غالبية المواقع ا�ع/مية الصحفية بضعف تسمتا التفاعلية ضعيفةمنظومات تواصلية  −
  ...  ومشاركة المستخدمين بواسطة التدوينبيقات التفاعلية من تدوين وتعليق للتطاستخداماتھا

 لم تكن المواقع ا�ع/مية تملك آنذاك إستراتيجية واضحة  نموذج اقتصادي مبھم −
 الموقع عبر بيع المضمون وخاصة ا�رشيف أو ىتصادي للمضامين المعروضة عل ا%قل/ستغ/ل

 . توزيعال%ستقطاب ا�شھار أو حتى لتوظيف الموقع لتعزيز آليات إستراتيجية 
غياب  يتمثل ھذا في غياب ا�حصائيات عن الجمھور، إضافة إلى جمھور غير معروف −

 .الدراسات عن مستخدمي الشبكة
سھا فاعلون جدد % ظھرت منذ نھاية التسعينات مواقع جديدة أسّ  :الجددالفاعلون 

كانوا  نفذوا إلى . webmanagercenterينتمون إلى القطاع الصحفي في أغلبھم على غرار 
   ھؤ%ء الفاعلونواختصّ . قطاع بفضل تملكھم للتكنولوجيا وقدرتھم على إدارتھا وتطويعھاال

قبل أن     agrégation de contenus يع المضامين ى تجمالجدد في مرحلة أولى في ما يسمّ 
منافسين للصحف وكان ھؤ%ء الفاعلون الجدد . يتحولوا إلى منتجين لمضامين خاصة بھم

  المؤسسات الصغيرة  التي كانت ترصدھا بعضا�شھارية من الميزانيات اواستقطبوا جزء
  . ا%قتصادية الكبرى على غرار  شركات ا%تصا%ت

دراسة  ا%ستكشافية لواقع الصحافة تلك ال في نھاية اقترحناھاة التي إن الفرضي
 كسب الرھان التكنولوجي فحسب بل كانت عن عاجزة فقط لم تكنا�لكترونية أنھا 

  كامن في التكنولوجيا  جديدديمقراطي أيضا عاجزة عن التفاعل مع نموذج تواصلي
  وفي الممارسات ا%تصالية  

 و ھذه - بعض الحا%ت النادرة باستثناءة التونسيلكترونيةالصحافة ا
لقد كانت 
ويمكن تفسير ھذه ا�ستراتجية بعدة عوامل منھا على   .تقليدية في كل شيء -مفارقة

شجع المؤسسات ا�ع/مية  التي لم تكن توجه الخصوص أزمة الثقة في ا�ع/م وفي مضامينه
ومن جھة أخرى يمكن أن نفسر . لمأزومعلى المبادرة في مجال كان الجميع يقرّ بطابعه ا

إستراتيجية الحد ا�دنى بعوامل أخرى مؤسّسية تتعلق بتمث/ت ا�نترنت  وفوائدھا بالنسبة 
  . للمؤسّسة وبع/قتھا بالعملية الصحفية

  ؟صحافة إلكترونية  عاجزة عن ا�بتكار  .5
مواقع ا�لكترونية ن الحريات الجديدة في مجال التعبير وإنشاء الإھل يمكن القول ا\ن 

 وھل  تونسية مبتكرة تقنيا وتحريريا ومجددة في ع/قتھا مع الجمھور ؟صحافة إلكترونية تأفرز
ل العامل ن السياق السلطوي الذي كانت تشتغل فيه الصحافة ا�لكترونية يمثّ يمكن القول إ

التي كانت  "ة الحد ا�دنىإستراتيجي" ضمور الصحافة ا�لكترونية ورا�ساسي الذي يفسّ 
  ؟ اتنتھجھ

رات الصحافة ا�لكترونية التونسية منذ سنة ونصف تبين أن الحريات  إن معاينة تطوّ 
بح ممكنا لمن يشاء أن فأص.  تطورا غير مسبوق في المواقع ذات الطابع ا�خباريالجديدة أفرزت

   يليما حظ إذا تجاوزنا ھذا المستوى الكمي فإننا ن/ أما .  دون قيودمواقع إخبارييهينشأ 
   الحد ا%دنىإستراتيجية استمرارية  :أو�

صحف خاصة وعمومية، ا�ذاعة والتلفزة وحتى (سات ا�ع/مية التقليدية  المؤسّ  واصلت
سات لم فمواقع ھذا المؤسّ .  ما أطلقنا عليه إستراتيجية الحد ا�دنى)بعض ا�ذاعات الخاصة

 العرض وواجھاتات التكنولوجية  تزال المنصّ  و%.واللصقتتغير واستمرت إستراتيجية النسخ 
   .  من الجاذبيةا كبيرا قدرأفقدھا مما  في مجملھا تتغيرمعلى حالھا لالتي تستخدمھا 

وفي المجال السمعي البصري ن/حظ أن القنوات ا�ذاعية والتلفزية تتجاھل 
   catch up tv  أو video on demandالتكنولوجيات الجديدة على غرار الفيديو عند الطلب 

 الوطنية  ا�ذاعة  كما لم تستكشف  streamingى تكنولوجيا التسييل ھا  بما يسمّ  جلّ واكتفى
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أما .  السمعي البصريا�رشيفوالتلفزة ا�مكانات الھائلة التي تتيحھا الشبكة  في مجال إتاحة 
 ھذه فكما لم توظّ . )م آأفموزاييك (كاست يا البودا�ذاعات الخاصة فقد اكتفى بعضھا بتكنولوج

 مضامينتوسيع قاعدة الجمھور وعرض صة تتيح  جديدة متخصّ %بتكار قنوات بثّ ا�نترنت ا�ذاعات 
  . جديدة

 مجال التطبيقات وغياب ا%بتكار في التكنولوجي ا�دنى ة الحدّ ويمكن تفسير استمراريّ 
ية الخاصة % تزال أن المؤسسات ا�ع/مية التونسأھمّھا التكنولوجية بعدة أسباب لعل 

 % يتيح لھا ا%ستثمار في الموارد ا�نسانية سات ھشة ذات نموذج اقتصادي ھشمؤسّ 
فھل يمكن .  متعددةسية يقتضي شروطا مؤسّ فا%بتكار. والتكنولوجية الضرورية ل/بتكار

تكر ن تبعاجزة عن ا%بتكار في مجالھا التقليدي أوسات % تزال بنيتھا التنظيمية ضعيفة لمؤسّ 
   .التنظيميا%بتكار   التي تقتضي في مجال الميديا الجديدة

سات ا�ع/مية العمومية فإنھا لم تعي بعد ع/قة  الميديا لمؤسّ ا بالنسبة  إلى اأمّ 
 بالنفاذ الشامل لبرامجھا كما ھو الشأن  ا�ساسية وخاصة تلك المتعلقةالجديدة بوظائفھا

 العالم التي أدرجت الميديا الجديدة في العقد الذي بالنسبة لمؤسسات ا�ع/م العمومي  في
  ) على غرار البي بي سي( يحدد مھامھا يذواليربطھا بالدولة 

  ضمور التفاعلية : ثانيا 
 تعرض إلى ا\ن على التفاعلية على غرار مواقع جريدة مواقع الصحافة ا�لكترونية% تزال 

خرى بالحد ا�دنى من التفاعلية  فاتحة  بعض المواقع ا�كتفتاالصحافة و%براس، في حين 
سات ا�خرى صفحات  المؤسّ فتحت بعض في حين .   نادرةظلتّالمجال  لتعليقات القراء التي  

 الممارسة علىللتفاعل مع  الجمھور، دون أن ينعكس ھذا الحضور  لھا على شبكة الفايسبوك 
   .التحريرية ذاتھا

مستوى ا�ستراتيجية إلى  ا\ن يرقى إلىظم % على أن ھذا التوظيف رغم طابعه المتعا
صحافة " ا\ن منصات التدوين أو إمكانات إلى تدرج  فالمواقع ا�خبارية التونسية لم.المتكاملة
وعلى ھذا النحو .  المرئيوأ لمكتوبا بإنتاجھم التي تتيح للمستخدمين المشاركة "المواطن

المضامين درات المواطنين الجديدة على إنتاج فإن المؤسسات ا�ع/مية التونسية لم تستثمر ق
  .  توظيفھا في منصات تفاعليةعبر

سات ا�ع/مية التونسية لم تستثمر غياب  إلى أن المؤسّ كذلكوتجدر ا�شارة 
النشر في شبكة ا�نترنت �نشاء فضاءات مفتوحة للنقاش يساھم فيھا با�كراھات المرتبطة 

 إدارة غياب ھذه الفضاءات في ضمور وظيفةوساھم . نالمستخدمون المغمورون أو المثقفو
  . النقاش العام التي  تعززھا شبكة ا�نترنت

 المواردغياب ( ھذا التوظيف ھايتيحسية التي غياب الشروط المؤسّ إلى وبا�ضافة 
 ثقافة اعلية يمكن تفسيره كذلك بمحدوديةفإن ضمور التف) ا�نسانية والرؤية ا�ستراتيجية

لى الجمھور  وھي ثقافة راسخة في الممارسة الصحفية التونسية تجسدت تاريخيا ا%نفتاح ع
  . في محدودية بريد القراء وصفحات الرأي

  تابة الصحفية التقليديةج الكذإعادة إنتاج نمو :ثالثا
 في مجال ا%بتكار ، فكان المواقع ا�لكترونية في انتھاج أسلوب الكتابة ذاتهاستمرت

ا�لكتروني نصا عتيقا كتبه الصحفي  النصبقي   و. محدودا جداالمتشعبص استخدام تقنية الن
فحافظت النصوص . الصحفي في مكتبه ثم أعاد نشره المشرف على الموقع دون تغيير أو إثراء

 والمنغلق وا�حادي في سياق الفضاء ا�لكتروني الذي  linéaireطابعھا الخطي ا�لكترونية على
  . صواتد ا�يتيح إمكانات تعدّ 

التي % تمثل امتدادا للصحافة  (وفي مستوى آخر نرى أن المواقع ا�لكترونية الجديدة
 تنتھج  أسلوب الكتابة ذاتھا  بالرغم من أنھا ليست امتدادا لوسائط إع/مية تقليدية )التقليدية

  .إدراكھا لخصوصية الكتابة الصحفية ا�لكترونيةمما يشي بعدم 
جديدة على غرار الملفات المتعددة الوسائط التي تجمع ھكذا تغيب أشكال صحفية 

  . مسألة ما النصوص المكتوبة والوثائق المرئية والسمعية والرسوم البيانيةحول 
 ومنھا ا�لكترونيةمقتضيات الكتابة  أثرا لمعالجة المضامين الصحفية وفق % نجدما ك

 بذاتھا لكنھا مرتبطة با�جزاء صغيرة  ومستقلة " قطع" ا�خبارية  إلى القصةخاصة تفكيك 
   .بعدا من أبعاد القصة الكاملةكل جزء من ھذه  ا�جزاء يمثل  حيث ا�خرى
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فالصحفيون . إن التفسير الذي يستند إلى غياب التكوين في ھذا المجال % يستقيم
 في  يكون  لھذه الدورات أثر ملموسأنالتونسيون تلقوا الكثير من الدورات في ھذا المجال دون 
 سي الذي يشتغل فيه بالسياق المؤسّ ممارساتھم �ن إمكانية التجديد % ترتبط بالصحفي بل

 .يت/شى تدريجياھكذا يبقى التكوين كامنا في الصحفي إلى أن . والذي % يتيح له التجديد
    .  يتكرر إلى ما % نھايةروتيني الصحفي سجين نموذج فيظل

   لWبتكارثل شرطا كافيا الحريات الجديدة � تم: الخWصة  .6
جزئيا فرضية تأثير  البيئة تفند   التونسيةّ الصحافة ا�لكترونيةتطوراتمقاربة  إن

 المقولةإن ھذه .  للصحافة ا
لكترونية تجديد  الميديا الجديدة عمليةّالسلطوية على
: نسية  التومفارقة الصحافة ا
لكترونية  بعيدتفسر إلى حدّ  أن تكون صادمة لكنھا يمكن 

  .حريات جديدة وميديا جديدة وصحافة ذات نماذج قديمة
تتحدث الصحافة التونسية في كل شيء بحرية وتتناول ما كيف وتفسّر ھذه المفارقة  

 كما أن .مبتكرةغير  بأساليب في الكتابةوبلغة قديمة ولكن تشاء من المسائل  بكل حرية 
  .  عتيقة لم تتجددةتنظيمينماذج سات % تزال خاضعة ل الحر يشتغل في مؤسّ الصحفي

ر عن عبّ حافة ا�لكترونية ت في مجال الص"إستراتيجية الحد ا%دنى" نإويمكن القول 
 في مجال الصحافة ا%بتكارف. إستراتيجية الحد ا�دنى في مجال الممارسة الصحفية ذاتھا

التجديد ق ب شرط أساسي يتعلالمتعددة ومننھاا�لكترونية يحتاج إلى جملة من الشروط 
  . ة ومنظمةيسعملية مؤسّ ھو  ليس عملية فردية مرتبطة بالصحفي بل فا%بتكار. المؤسسي

 في ا\ن ذاته امتداد د في مجال الصحافة ا�لكترونية ھووعلى ھذا النحو فإن التجدي
 %بتكار في الممارسة الصحفية وفي المؤسسة ا�ع/مية أي بتعبير آخر في وتجسيد وتتويج

وفي وفي ع/قتھا بالجمھور وفي إستراتيجياتھا ا%قتصادية التنظيمية وفي طرق عملھا بنيتھا 
  . التي تحكم فعل الكتابة الصحفية النماذج الباطنة

ھكذا تحيلنا إشكالية الصحافة ا%لكترونية إلى إشكالية الصحافة التونسية برمتھا 
ه الصحافة ا�لكترونية بالسياق وفي ھذا ا�طار فإن استكشاف ع/ف. ومصيرھا في عالم متحول

إشكالية المؤسسة  ا
عWمية التونسية المؤسسي الذي تتشكل فيه  يجيلنا إلى 
، إشكالية تبدو لنا غائبة عن النقاش العام  المنشغل برھانات  وتجديدھااإصWحھورھانات 

   .ة  رغم الحريات التي يتمتع بھاإعWم لم تنفرج بعد أزمته الحقيقيالصراع على 


